
    المؤتمر الدولي الخامس عشر للوحدة الإسلامية

    ”فقالوا عن الإسلام: أن لا علاقة له بتنظيم الحياة والمجتمع، أو تأسيس حكومة من أي

نوع، بل هو يعنى فقط بأحكام الحيض والنفاس، وقد تكون فيه أخلاقيات، ولا يملك بعد ذلك من

أمر الحياة وتنظيم المجتمع شيئاً“! ولذا يؤكد الإمام (قدس سره) ضرورة أن يعرف المجتهدون

مجريات الأمور في عصورهم فيقول: ”... وعلى المجتهد أن يلم بقضايا عصره، ولا يمكن للشعب ـ

وللشباب وحتى للعوام ـ أن يقبل في مرجعه ومجتهده أن يقول إنني لا أبدي رأياً في القضايا

السياسية. ومن خصوصيات المجتهد الجامع معرفة أساليب التعامل مع الحيل والتحريف الموجود

في الثقافة الحاكمة على العالم“. ويترقى الإمام أكثر فيعتبر ان ملكة الاجتهاد والقدرة

على الاستنباط مسلوبة عند من لا يتصدى للأمور السياسية ولا يعيش هموم العصر ومجرياته

فيقول: ”من يعيش بعيداً عن أمور العصر وأحداثه، ولا يملك القدرة على اتخاذ القرار في

الأمور التي يحتاجها المجتمع، لا يحق له التصدي واعطاء الفتوى في الشؤون السياسية

والاجتماعية حتى لو كان الأعلم في العلوم المعروفة في الحوزات، وبسبب عدم معرفته

بالموضوعات، فإن فتاواه ليست حجة على الآخرين، بل عليه هو أن يقلد الآخرين فيها“. من هنا

يمكن القول ان الإمام كان يرى أن الاجتهاد هو عبارة عن ”القدرة التي يقتدر بها المجتهد

الجامع على دمج النظرية الإسلامية بالواقع التطبيقي المعاش الموافق لروح العصر بما ينسجم

مع الأهداف والأغراض الإلهية للشريعة“، فيعطي مثل هذا الاجتهاد المستوعب للشريعة والمدرك

لمجريات العصر الشرعية والإمضاء لما لا يخالف الإسلام، ويصحح ما يمكن تصحيحه إذا كان

التطور يحمل خللاً ما، ويبطل ما لا ينسجم مع الإسلام، وبهذا تكون حركة الاجتهاد واستنباطات

المجتهدين جزءاً لا يتجزأ من حركة الأمة والمجتمعات معاً.
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